
“الحرقــة” ملاذًا لعــائلات تونســية أرهقهــا
الركود والأزمة السياسية

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

قصــة التونســيين مــع قــوارب المــوت لم تنته يومًــا وحبــال أمــانيهم بــالوصول إلى الضفــة الشماليــة مــن
المتوســط لم تنقطــع هــي أيضًــا رغــم مخــاطر الرحلــة ومطباتهــا، فــالأمواج العاتيــة الــتي تقــذف بســفنهم
الخشبية المتهالكة (شقف) التي تتكدس فيها أجساد المهاجرين المنهكة لا يرونها إلا جسرًا ينجيهم من

جحيم الحاجة والفقر ويُخرجهم من جب الخيبات النفسية.

كثر عدلاً هؤلاء، يرون في البحر الذي يلفظ بين الحين والآخر إخوانهم في “الهم” وفي الحلم، ميزانًا أ
من الحكومات والأنظمة والسلطة، له وجهان وهي طبيعته، الأول يكون عادةً أزرق سماويًا صافيًا
والثـاني أسود كالحًـا وهائجًـا، لذلـك فإنـه يعطـي خيـارين لا غـير إمـا أن يبعـث فيهـم الـروح مـن جديـد
ويوصلهم إلى الفردوس المنشود وإما أن يقبضها في أحشائه ولا يلفظها إلا نزرًا فيريحهم من الشقاء

والبؤس.

مرة أخرى، يعود الجدل بشأن الهجرة غير الشرعية في تونس (الحرقة) إلى سطح الأحداث رغم أن
يبًا هم أنفسهم (مهاجرون وخفر سواحل) مع بعض التغييرات يراها البعض اللاعبين الرئيسيين تقر
بسيطة في حين يراها آخرون إشارات وأدلة على أن الظاهرة أخذت أبعادًا أخرى وتسير في منع قد

كمله، الأمر الذي يستوجب ق نواقيس الخطر. يلقي بظلاله على المجتمع بأ

الهجرة الجماعية
اقترنــت الهجــرة غــير الشرعيــة في الســنوات الــتي ســبقت ثــورة  ينــاير بفئــة الشبــاب الــتي تُعــاني مــن
التهميش والبطالة والإقصاء، فكان أغلب المهاجرين عبر قوارب الموت من المعطلين أو الذين لم يكملوا
تحصــيلهم العلمــي وانخرطــوا مبكــرًا في ســوق الشغــل يُمــارسون أعمالاً هشــة ولا يتمتعــون باســتقرار
وظيفي أو تغطية اجتماعية، كعمال الحضائر والمطاعم والمقاهي أو حتى المصانع، وفي السنوات التي
أعقبت الثورة لم يعد هذا السلوك حكرًا على فئة معينة دون غيرها، فقوارب الموت قد تحمل على
ألواحها نساءً بجانب رجال ومتعلمًا يجلس كتفًا لكتف مع محدود المستوى العلمي، وميسور الحال
مــع معــدم فقــير، وبالتــالي فــإن بعــض المتغــيرات طــرأت علــى الظــاهرة قــد تســتدعي الوقــوف عنــدها

وتحليل أبعادها وتجلياتها.
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كملها  في الآونة الأخيرة، برزت ظاهرة جديدة في تونس تتمثل في هجرة غير شرعية (سرية) لعائلات بأ
ير الإعلاميــة المحليــة خــيرت ركــوب الأمــواج باتجــاه شمــال المتوســط وتحديــدًا إيطاليــا، وأســالت التقــار
والتــدوينات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي كثــيرًا مــن الأســئلة عن الأســباب الــتي تــدفع الأسر إلى
الإقدام على هذه المجازفة الخطيرة غير مضمونة العواقب غير مبالين بمصير الأطفال الرضع، وكأن
قصــص المفقــودين المؤلمــة والجثــث الــتي أفقــدتها ملوحــة البحــر هويتهــا أو تلــك الــتي علقــت في شبــاك

الصيادين لم تزدهم إلا إصرارًا على ترك الوطن.

إحدى هذه العائلات، أسرة مكونة من  أفراد بينهم فتاتان حاملتان لإعاقة عضوية انطلقت رحلتها
من مدينة الشابة (محافظة المهدية) الساحلية لتصل إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية سرًا على متن قارب
مطــاطي، الأمــر لم يقــف عنــد هــذا الحــد، فســائق ســيارة الأجرة الــذي أوصــلهم إلى المينــاء اختــار القفز

معهم في القارب متخذًا قراره في أجزاء من الثانية دون تردد.

عائلات أخرى أبحرت خلسة هذه الأيام، فقد تمكن الحرس البحري الإيطالي من إيقاف أربع عائلات
يــة التونســية، فيمــا انتــشر تونســية مــع أطفالهــا مــن محافظــة المهديــة بعــد أن اجتــازوا الحــدود البحر
بشكــل واســع مقطــع فيــديو علــى فيســبوك، لعائلــة علــى متن مركــب صــيد حــاولت اجتيــاز الحــدود
يــة التونســية بطريقــة غــير نظاميــة مــن أجــل مــداواة ابنهــا المريــض في إيطاليــا، إلا أن الوحــدات البحر

أحبطت العملية.

تغير الفئات
تزايد عمليات إبحار العائلات التونسية نحو شواطئ إيطاليا ضمن ما يُعرف بـ”الحرقة” دفع المنتدى
يـره السـنوي بأن ظـاهرة الهجـرة السريـة التـونسي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة إلى الإقـرار في تقر
يـة كمـا تحـولت تـدريجيًا إلى مـشروع عـائلي، توسـعت في العقـد الأخـير لتشمـل مختلـف الفئـات العمر
وأمــام تراجــع الــدور العــائلي والحالــة الاقتصاديــة الهشــة الــتي تعيشهــا وازدادت حــدتها وأمــام بعــض
حالات التفكك الأسري ونظرًا لضبابية مستقبل أبنائها في موطن النشأة، انخرطت العائلة في مشروع

الهجرة.

يـر أورد أيضًـا أن هـذا النـوع مـن الهجـرة إمـا لأسـباب اقتصاديـة واجتماعيـة وإمـا لأسـباب تتعلـق التقر
بالتفكك الأسري، وبالتالي هجرة القاصرين مصحوبين بمرافقة، مضيفًا أن النساء والرجال يشتركون
في الأســباب الــتي تــدفعهم إلى ركــوب البحــر سرًا أو اجتيــاز الحــدود البريــة خلســة، والمتمثلــة أساسًــا في

التهميش الاقتصادي، إذ يعاني جلهم من الإقصاء والبطالة والفقر.

يـر إلى رغبـة العـابرات للحـدود في ومـن الأسـباب الـتي تـدعو النسـاء التونسـيات إلى الهجـرة، أشـار التقر
الهروب من الوصم الاجتماعي إثر خلافات عائلية ونزاعات على غرار حالات الطلاق وإهمال العيال
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والعنف وتفكك العائلة إلى جانب التحاقها بزوج أو قريب لها خا الوطن، وذلك حال تعذر عليها
الحصول على تأشيرة نظامية.

ووفقًــا لــذات المنظمــة، فــإن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة مــن أبــرز العوامــل الــتي غــذت
الظـاهرة وأصـبحت غـير مقتصرة علـى الشبـاب والذكـور فقـط أو علـى مسـتوى تعليمـي محـدود ومـن
فئــات مســحوقة وشعبيــة، بــل أصــبحت تشمــل الكهــول والنســاء والقــاصرين والعــائلات وأصــحاب
الشهــادات العليــا، كمــا انخرطــت فيهــا حــتى المجموعــات الســكانية ببعــض القــرى الريفيــة والمنــاطق

الداخلية. 

بالأرقام
عمليات الهجرة من تونس خلال الأشهر الست من  ارتفعت بنسبة أربع مرات،

. مقارنة بالفترة نفسها من العام
بلغ عدد الموقوفين في أثناء عمليات إحباط محاولات هجرة عبر سواحل البلاد، وفق وزارة

. شخصًا وذلك خلال الأشهر الخمس الأولى من العام  ،الداخلية
يوليو شهد إلى حد الآن  عملية اجتياز للحدود بمعدل  عمليات هجرة يوميًا، من

بينهم  طفلاً و رضع.
كثر من % من النساء في تونس يرغبن في الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. أ

تطور انخراط النساء في الهجرة غيرة النظامية من % سنة  إلى .% عام
.

الشريحة العمرية للمهاجرين غير الشرعيين تتراوح بين  و سنة.
وصل عدد المحتجزين التونسيين نتيجة محاولتهم الهجرة إلى نحو  ألف تونسي.

بلغ عدد الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ  ما يزيد على  ألف تونسي.

الأسباب
كد خليل الحامدي وهو أحد المعطلين من أصحاب الشهادات العليا، أن في تصريح لـ”نون بوست”، أ
الهجــرة ســواء النظاميــة أم غــير الشرعيــة أصــبحت ضرورة قصــوى لأغلــب التونســيين في ظــل الأزمــة
المتعددة الأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وأن هذا الخيار يراود السواد الأعظم منهم، مضيفًا
“حين تُغلق أمامك أبواب التشغيل ويتعذر عليك الحصول على تأشيرة من إحدى السفارات ماذا

يبقى لديك كخيار؟ أعتقد أن الإجابة سهلة وبسيطة، الحرقة هي الحل”.

محـدثنا أشـار أيضًـا إلى أنـه لجـأ للعمـل في أحـد المقاهي الراقيـة كنـادل إضافـة إلى الاسـتدانة مـن أخيـه
الموظف لتوفير  دينار تونسي أي ما يعادل  دولار سيدفعها لاحقًا لـ”الحراق”، مؤكدًا أن



عــائلته علــى علــم بعزمــه علــى الهجــرة بحــرًا دون أن يبــدو أي اعــتراض، مرجعًــا ذلــك إلى إحساســهم
بمعاناته التي يعيشها جراء سنوات البطالة.

كد منير الشرفي (عامل بناء) أنه إذا تواصلت الأوضاع الاقتصادية المتردية وتدهور المعيشة في بدوره، أ
تــونس، فــإن ســيختار الهجرة رفقــة زوجتــه وبنتيــه علــى البقــاء منتظرًا وعــود الساســة الزائفــة الــتي لا
تُسمن ولا تُغني من جوع، مشيرًا إلى أن هؤلاء المهاجرين يُخاطرون بحياتهم في سبيل الحصول على

الكرامة التي كانت يومًا شعارًا للثورة.

الشرفي أضاف قائلاً: “لتسع سنوات ونحن ننتظر تحسن الأوضاع دون جدوى، تعاقبت الحكومات
تباعًا والحال على ما هو عليه، راهنا مؤخرًا على رئيس الجمهورية قيس سعيد إلا أنه فاجأنا من
خلال رده على مطالب أهالي بن قردان، كيف له أن يجيب عن المطالب المشروعة بعبارة أنتم تريدون

فهنيئًا لكم بما تريدون؟ أيقنت لحظتها أن الأوضاع لن تتغير”.

من هذه الزاوية، بات من الواضح أن الشباب التونسي يعيش أزمة ثقة مع الطبقة السياسة ككل
وبالأخص الطبقة الحاكمة، فهو يتهمها بسرقة ثمار الثورة والوقوف وراء تأزم الوضع، وبالتالي فإن

الحل لا يكون إلا في الهجرة والبحث عن حياة جديدة تمكنه من تحقيق طموحاته وآماله، خاصة أن
المسار الانتقالي حافظ على نفس الخيارات التنموية السابقة التي أثبتت فشلها وارتفاع

ية لهذا المنوال كلفتها الاجتماعية رغم الدعوات المستمرة التي تدفع نحو مراجعة جذر
من أجل القطع مع السياسات التي عمقت الفوارق بين الجهات من حيث التنمية

والطبقات وغذت حالة الغضب والإحباط.

تونس السكرانة تهرب:
أربعة عائلات وصلت السواحل الايطالية عبر ما يعرف ب”الحرقة” هروبا من

تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
إذا تواصل هذا النهج السياسي داخل الحكم فالبلد سينهار ، سنفقد وطنا لن

نستطيع اعادته ولو بعد قرن.
pic.twitter.com/nFFTpSY3TK .تونس تهرب

Ouerfelli Fathi (@OuerfelliFathi2) July 11, 2020 —

، ويُمكـن القـول أيضًـا إن السـقف العـالي الذي راهـن عليـه الشبـاب التونسي لنتـائج ثـورة ينـاير
وعدم تحقق آمالهم خلف خيبة أمل وصلت إلى حد اليأس الذي وصل منتهاه بفعل جائحة كورونا
التي عمقت معاناتهم وذلك بعد أن عُطلت العديد من المشاريع وسرُح العمال من وظائفهم خاصة

في قطاع السياحة وباقي القطاعات غير المنظمة.

مــن بين الأســباب الأخــرى الــتي عــززت جنــوح التونســيين إلى الهجــرة غــير الشرعيــة، نجــد البيروقراطيــة

https://t.co/nFFTpSY3TK
https://twitter.com/OuerfelliFathi2/status/1281756570783813633?ref_src=twsrc%5Etfw


وصــعوبة انتصــاب المشــاريع الخاصــة لفائــدة الشبــاب أو انعــدام فرضيــة نجاحهــا في ظــل تراجــع دور
الدولة، إضافة إلى الفساد المستشري في الإدارات وقيود الأداءات التي ترهق الباعثين الشبان، وهي
يــد مــن منســوب الإحســاس بــاللاأمن النــاتج عــن البطالــة أســباب مــن شأنهــا أن تُضيــق الآفــاق وتز
والتهميــش، وخطــوات تُمهــد لبدايــة انفصــال الشبــاب عــن المجتمــع تــدريجيًا إلى أن يجــد بــديلاً يليــق

بحظوته ومكانته.

الحلول.. أمنية
ــونس دون التوصــل أولاً إلى الأرقــام ــة في ت ــول لأزمــة الهجــرة غــير الشرعي لا يُمكــن الحــديث عــن حل
الحقيقيــة لأعــداد الذيــن هــاجروا نحــو أوروبــا أو الذيــن تــم إيقــافهم وكذلــك دون تبيــان عــدد المــوتى،
وبالتالي فإن جميع البرامج التي تُوضع لمعالجة الظاهرة لن تأتي بنتائج مرجوة، فالدراسات الدقيقة

تُبنى على أرقام حقيقية يتم تحليلها علميًا ومنهجيًا كمًا وكيفًا.

ترفض وزارة الداخلية التونسية – وهي الجهة الوحيدة التي تملك الإحصاءات الدقيقة – أن تُفصح
ــا الهجــرة غــير النظاميــة لأنهــا تعتبرهــا معطيــات أمنيــة ــة للمفقــودين أو ضحاي عــن الأرقــام الحقيقي
حساسة، فيما تعمل على معالجة الظاهرة أمنيًا وذلك بالتنسيق مع الجانب الإيطالي الذي يحرص
يبيــة ــز التعــاون بين شرطــة حــدود البلــدين ودورات تدر ي ــدوره أن لا تتجــاوز مساعــداته حــاجز “تعز ب

مشتركة وتقديم المعدات الفنية”.

 

Please find below my speech from today’s Ministerial
conference with EU Member States & African Partners on

countering
migrant #smugglinghttps://t.co/I991mBx5UH

press conference to followhttps://t.co/j7UlWpWYtO… ?
? Watch LIVE

? 12h30 CET today pic.twitter.com/2ci81Ot06e

Ylva Johansson (@YlvaJohansson) July 13, 2020 —

ير الداخلية السابق والمكلف حديثًا بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أرجع في وكان وز
 تزايـد أعـداد المهـاجرين إلى المغالطـات بوجـود تسويـة الأوضـاع القانونيـة للمهـاجرين في

ٍ
تصريـح سـابق

https://bit.ly/3jKUVtx
https://twitter.com/hashtag/smuggling?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/I991mBx5UH
https://t.co/j7UlWpWYtO
https://t.co/2ci81Ot06e
https://twitter.com/YlvaJohansson/status/1282609044004446208?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/39xnw0J


إيطاليــا، داعيًــا إلى العمــل علــى معالجــة هــذه الظــاهرة اتصاليًــا وعــبر الإحاطــة والتــأطير الاجتمــاعي،
وذلــك إلى جــانب الجهــد الأمــني في التصــدي للمجموعــات الــتي تنظــم هــذه العمليــات والعمــل علــى

تفكيكها، دون الإشارة إلى الأبعاد الأخرى للظاهرة.

يـرًا للداخليـة وفي الانتظـار، فـإن رئيـس الحكومـة المكلـف مـن قبـل قيـس سـعيد الـذي اتهـم بصـفته وز
بـالوقوف وراء قمـع احتجاجـات الكـامور بتطـاوين، أمـام امتحـان عسـير خاصـة أن تـونس مقبلـة علـى

خريف ساخن جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية وحالة الاحتقان الجماعي.

ينة . شيء من الفار
كل الاحزاب والمنظمات والحكوكيين والحكوكيات والمستقلين والمستقلات

راضين تمام الرضا عن الرجل وعن اختيار الرئيس ويباركون الحدث ويصفقون
وهم الذين قالو بالامس ان تدخل الامن في الكامور كان عنيفا وغير متناسب

وفيه قسوة.
وربما فيهم من طالب باقالته.

pic.twitter.com/VEWDp6oe7T ينة لها احكامها الفار

KIM (@hakim1zed) July 27, 2020 —

بالمجمــل، فــإن مســؤولية تزايــد عــدد المهــاجرين وتطــور الفئــات الاجتماعيــة الــتي تُغــامر بــالوصول إلى
أوروبا، تقع بدرجة أولى وأساسية على الدولة ونظامها السياسي القائم الذي يفتقد لأي رؤية تنموية
قادرة على تحقيق نهضة اقتصادية تكون قاطرة ورافعة للمجال الاجتماعي المتمثل في تكافؤ الفرص
وتوفير الحياة الكريمة، وحال تونس كما باقي الدول العربية التي يتنزل عليها صورة التي عُذبت في

كل من خشاش الأرض. هرةّ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأ

/https://www.noonpost.com/37775 : رابط المقال
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